
مـــن يتحكـــم في توجهـــات وأجنـــدات رواد
السوشيال ميديا؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

تسـاور البعـض الظنـون أن بإمكـانه أن يكتـب مـا يشـاء وقتمـا يشـاء بالكيفيـة الـتي يشـاء علـى مواقـع
التواصل الاجتماعي، متوهمًا أن الحرية مظلته التي تسمح له بالتعبير عن رأيه دون قيود أو عراقيل،
لكــن بنظــرة فاحصــة مدققــة نكتشــف أن كــل هــذا لا يتعــدى كــونه وهمًــا يــداعب خيــالات المتعطشين

لنسائم الحرية.

البعض يظن أن هناك ضوابط اجتماعية وقانونية وحدها هي التي تحول بينه وبين التعبير عن رأيه
يـة مطلقـة، وهـذه الضوابـط الأشبـه بـالقيود هـي السـبب الأسـاسي في الإحسـاس بعـدم ممارسـة بحر
الحرية الكاملة فيما يتم تدوينه أو كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في واقع الأمر،  قد لا
يعلم الكثيرون أن هناك قوى بعضها معلن وآخر خفي هي التي ترسم خارطة اهتماماتهم وأجندة
توجهاتهم والنطاق الذي يمكن التحرك من خلاله، ليجد المواطن نفسه أسيرًا لتلك القوى مخيرًا كان

أو مسيرًا.
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ومع بزوغ فجر مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أبرز اللاعبين في مضمار توجيه الرأي العام وصناعته
أحيانًا، تتصا العديد من القوى السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية من أجل التنافس على
كسب تأييد ودعم رواد هذه المواقع الاجتماعية بهدف توجيههم نحو الأهداف المحددة سلفًا، من

خلال عدد من الوسائل والأساليب التي تحيط بالمستخدمين وتفرض عليهم أجندة محددة.

ومن هنا أصبح التساؤل الذي يبحث عن إجابة مقنعة هو: من يوجه من؟ هل السوشيال ميديا
هــي الــتي تــوجه الــرأي العــام أم أن الــرأي العــام هــو مــن يــوجه السوشيــال ميــديا؟ وأصــبح الســؤال

المنطقي هو: من يضع أجندة من؟

 مليون عربي يستخدمون السوشيال ميديا

لم يكــن الحــديث عــن تــأثير السوشيــال ميــديا ذات قيمــة إن لم يكــن لهــا حضــور قــوي علــى خارطــة
اهتمامات الشعوب، ومن ثم وقبل الإبحار في هذا المضمار لا بد وأن نشير إلى مكانة الإنترنت عمومًا
ير السنوي لموقع ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا لدى الشا العربي، وهو ما يجيب عنه التقر
(We Are Social) المتخصص في تقييم استخدام الإنترنت، والهواتف المحمولة، ووسائل التواصل

الاجتماعي في العالم.

وفي مصر وحدها وصل عدد مستخدمي الإنترنت % من إجمالي تعداد
% السكان، فيما وصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى

من إجمالي التعداد السكاني

يــر أشــار إلى أن عــدد مســتخدمي الإنترنــت حــول العــالم وصــل إلى . مليــار مســتخدم في التقر
،  مــن إجمــالي تعــداد ســكان العــالم الــذي يصــل إلى . مليــار نســمة، أمــا فيمــا يتعلــق
بمعدلات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فقد أشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين وصل إلى
. مليـــار مســـتخدم، في حين أن مســـتخدميها مـــن الأجهـــزة المحمولـــة ارتفـــع إلى . مليـــار

مستخدم.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، ارتفع نسبة المتصلين بالإنترنت إلى %، حيث وصل عددهم إلى
 مليون مستخدم من أصل تعداد سكاني يصل إلى  مليون نسمة، إلى جانب ارتفاع عدد

المستخدمين النشطين لمواقع التواصل إلى  مليون مستخدم.

وفي مصر وحدها وصل عدد مستخدمي الإنترنت % من إجمالي تعداد السكان، فيما وصل عدد
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى % من إجمالي التعداد السكاني.

وفي ترجمة سريعة لهذه النسب والإحصائيات نجد أن هناك ما يقرب من . مليار مستخدم
للإنترنت في العالم، منهم . مليار مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، بينما في منطقة الشرق
الأوسط والعالم العربي فهناك مليون متصل بشبكة الإنترنت، منهم  مليون مستخدم نشط
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لمواقع التواصل الاجتماعي، وفي مصر هناك  مليون متصل بالإنترنت، منهم  مليون مستخدم
نشط لمواقع التواصل الاجتماعي.

 مليار مستخدم للإنترنت في العالم في .

من الاستخدام إلى الإدمان

كد من مكانة مواقع التواصل الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع قد تصل إلى ما يزيد بعد التأ
يــادة هــذه الأرقــام والــتي قــد تتجــاوز الثلثين خلال الســنوات عــن نصــف أفــراده، فضلاً عــن توقعــات ز
ــل الإلكترونيــة ــة بهــذه الوسائ ــات البحــث عــن مــدى ارتبــاط هــذه الأعــداد المليوني ــة، ب ــة الماضي القليل

الجديدة، فالكم وحده ليس مؤشرًا كافيًا للوقوف على حجم تأثير هذه المستجدات الحديثة.

الكثـير مـن الـدراسات والأبحـاث أشـارت إلى أن ارتبـاط المسـتخدمين بـالإنترنت عامـة ومواقـع التواصـل
المجتمعــي خاصــة وصــل لمرحلــة الإدمــان، حيــث وقــع الملايين مــن المســتخدمين أسرى هــذه الوسائــل
المبهرة التي نجحت في سحبهم من محيطهم الواقعي إلى مجال افتراضي آخر، وهو ما أشارت إليه
الدكتورة داليا الشيمي أستاذ علم النفس واستشاري الإرشاد الأسري، مرجعة تهافت الشباب على
هذه المواقع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، وغيرها من الظروف التي دفعت الشباب إلى الانكباب
على السوشيال ميديا لشغل أوقاتهم، إلى جانب أنها تعتبر من أسهل الطرق للتواصل الاجتماعي،
وأيضًا من خلالها يمكن خلق شخصيات مصنوعة بإرادة أصحابها، فقد يظهر الشاب وهو يتحدث

وكأنه سياسي وفى الواقع لا يفهم أي شيء عن السياسة، على حد قولها.

الكثير من الدراسات والأبحاث أشارت إلى أن ارتباط المستخدمين بالإنترنت
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عامة ومواقع التواصل المجتمعي خاصة وصل لمرحلة الإدمان، حيث وقع
الملايين من المستخدمين أسرى هذه الوسائل المبهرة التي نجحت في سحبهم

من محيطهم الواقعي إلى مجال افتراضي آخر

يــة الشيمــي أشــارت أيضًــا أن مــن أســباب إدمــان الشبــاب للسوشيــال ميــديا وجــود قــدر كــبير مــن حر
التعــبير، موضحــة أنهــا ربمــا تخفــي هــذه المواقــع الاضطرابــات النفســية الــتي يعــاني منهــا الأفــراد مثــل
الخجــل الاجتمــاعي والموجــود بنســبة كــبيرة في مرحلــة المراهقــة ومــا بعــدها، فضلاً عــن كلفتــه القليلــة

مقارنة بالوسائل الأخرى.

وفي المقابل هناك من يرى أن إدمان الشباب لهذه المواقع جاء بنتائج كارثية، ساهمت بشكل كبير في
يـادة منسـوب التطـرف في المجتمـع العـربي، وهـو مـا ذهـب إليـه الكـاتب السـعودي مشـاري الزايـدي، ز
بقوله: كنت وما زلت مقتنعًا بأن وسائط التواصل الاجتماعي في الإنترنت (السوشيال ميديا)، هي

وباء العصر.

وأضــاف الزايــدي في مقــال لــه: لولاهــا، مــا ازدهــر تنظيــم داعــش وأخــواته، ومــا كــان للفتن الطائفيــة
والاضطرابات الأهلية في المجتمعات أن تصل إلى هذه المستويات الخطيرة، ولولاها لما وجدت شبكات
الجريمة في المخدرات والدعارة، وغيرها، عالماً جديدًا من “الزبائن” والمنخرطين في فلك هذه النزعات،
وتابع: حين تفتح كل الأبواب على بعضها، وتنزع منها عراها، فأنت – بعيدًا عن رومانسيات حرية

التعبير وحرية تداول المعلومات – تتيح الفرصة لتبادل الخبرات السيئة بين بني البشر.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز حد الإدمان عند الملايين

أقوى من الأنظمة
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وصــلت ســطوة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وتغلغلهــا في النســيج العقلــي والعــاطفي للمجتمــع، إلى
لجوء البعض لوصفها بأنها أقوى من السلطة، وهو ما أشار إليه الشاعر والناشط محمد إنسان، أحد
أبــرز النــاشطين علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، والــذي نعتهــا بـــ”السلطة الرابعــة” لأنهــا ســحبت
البسـاط حـتى مـن الصـحف الورقيـة الـتي كـان لهـا التـأثير الأكـبر في تغيـير دفـة الأحـداث وتشكيـل الـرأي

العام.

كـثر مـن ثقتـه في القـوى الحزبيـة أو أي إنسـان قـال أيضًـا إن الشبـاب الآن يثـق في آراء بعضـه البعـض أ
قــوى أخــرى، منوهًــا أن المحــرك الأول لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي هــو الشبــاب، لهــذا ســحبت هــذه
ــح قــوى ــات، لصال ــة كأحــزاب وحكومــات وجمعي المواقــع البســاط مــن تحــت أقــدام القــوى التقليدي

افتراضية أخرى.

مواقع التواصل  باتت  أقوى من السلطة الحاكمة وقادرة على الإطاحة
كملها بأنظمة بأ

وفي نفــس الســياق تــرى الــدكتورة إجلال حلمــي أســتاذ الاجتمــاع العــائلي بكليــة الآداب جامعــة عين
شمــس، أن “السوشيــال ميــديا” أصــبحت أداة قويــة ومــؤثرة في المجتمــع المصري، ســواء كــان تأثيرهــا
إيجابيًـا أو سـلبيًا، ملفتـة أنهـا لا تقـل أهميـة عـن وسائـل الإعلام الأخـرى، وإن كـانت تبتعـد عـن المعـايير
والأســس الموضوعيــة في كثــير مــن الأحيــان، مؤكــدة أنهــا أصــبحت جــزءًا لا يتجــزأ مــن مكونــات حياتنــا

اليومية.

وأشـارت حلمـي إلى أنـه لا يمكـن إنكـار قـدرة وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في تشكيـل وتهييـج وتـوجيه
الرأي العام نحو العديد من الموضوعات، ضاربة المثل بدورها في إقالة بعض الحكومات والأنظمة في

الفترة الأخيرة.
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الرئيس المخلوع حسني مبارك أول ضحايا السوشيال ميديا في الربيع العربي

الحكومات تستشعر الخطر

يـادة رقعـة مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وسـيطرتها علـى التكـوين الفكـري والعقلـي بعـد ز
والعاطفي لملايين المستخدمين، إلى أن وصلت عند البعض إلى حد الإدمان، فضلاً عن التأثير الهائل
الــذي حققتــه ولا زالــت تحققــه في تشكيــل وتــوجيه دفــة الــرأي العــام حيــال العديــد مــن القضايــا الــتي
كملهــا، مــا كــان أمــام الســلطات الحاكمــة في الــدول وصــلت في بعضهــا إلى إقالــة أنظمــة وحكومــات بأ
والمؤســسات السياســية والمجتمعيــة والاقتصاديــة الــتي تبغــي تسويــق فكــر ســياسي أو منتــج تجــاري أو
قضية اجتماعية إلا أن تضع هذه الوسائل تحت مجهر العناية والاهتمام، وأن تعيد النظر في آليات
التعامـل معهـا بعـدما اسـتقر في يقينهـا قـدراتها الخارقـة في إعـادة خارطـة المجتمـع سياسـيًا واقتصاديًـا

وثقافيًا واجتماعيًا.

ومــن ثــم وضعــت هــذه المؤســسات والحكومــات ذات الأهــداف السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة
المتشعبـة، العديـد مـن الاستراتيجيـات الساعيـة إلى السـيطرة علـى الـرأي العـام علـى مواقـع التواصـل
الاجتماعي، وتشكيله وفق مصالحها الخاصة وبما يحقق أهدافها الترويجية والتسويقية، من خلال

بعض الوسائل والأساليب، ليصبح السؤال الأكثر إلحاحًا هو: من يوجه من؟

ية ليست مطلقة حر

الحرية المطلقة على مواقع التواصل الاجتماعي بات مفهومًا قديمًا نسبيًا على ما يمارس الآن على



أرض الواقع،  فبعد التأثير القوي لهذه المواقع، سعت الحكومات إلى تضييق الخناق عليها من خلال
يـة المسـتخدمين، وهنـاك ثلاث وسائـل رقابيـة فـرض العديـد مـن الأسـاليب الرقابيـة الـتي تحـد مـن حر

تستخدمها الحكومات.

الوسيلة الأولى: غلق بعض المواقع التي تراها الحكومات والسلطات الحاكمة خطرًا على المجتمع، وفي
مقدمتها مواقع حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والتي تشجع على التعبير عن الرأي وكشف
الفساد المتفشي في المجتمع، وهو الأسلوب الذي لجأت إليه بعض الدول في الفترة الأخيرة من بينها

يا الشمالية. الصين وكور

الحرية المطلقة على مواقع التواصل الاجتماعي بات مفهومًا قديمًا نسبيًا على
ما يمارس الآن على أرض الواقع،  فبعد التأثير القوي لهذه المواقع، سعت
الحكومات إلى تضييق الخناق عليها من خلال فرض العديد من الأساليب

الرقابية التي تحد من حرية المستخدمين

الوســيلة الثانيــة: مراقبــة بعــض المواقــع مــن خلال نســب الــدخول عليهــا والتعليقــات بهــدف رصــد
اتجاهـات الـرأي العـام حيـال القضايـا الـتي تهـم المجتمـع ومصالـح الجمـاهير الأساسـية، حيـث يسـمح

بالوصول المباشر لتلك المواقع لكن تحت رقابة لصيقة من قبل الحكومات.

ــويتر ويوتيــوب الوســيلة الثالثــة: التــدخل مــن قبــل إدارة مواقــع التواصــل نفســها – فيــس بــوك وت
وإنستجرام – سواء كان التدخل تلقائي من قبل إدارة هذه الوسائل أو نتيجة ضغط من الحكومات،
حيث يتم إزالة بعض المحتوى الذي يمثل خطورة أو تهديد على بعض الأنظمة والكيانات القائمة،
كما فعلت إدارة فيس بوك حين حذفت بعض الصور المتعلقة بجرائمها ضد الفلسطينيين، إضافة
إلى غلق المئات من الحسابات الشخصية لصحفيين فلسطينيين، فضلاً عن إزالتها لصور من حرب

فيتنام استجابة للضغوط الأمريكية.

الداخلية تراقب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر



اللجان الإلكترونية

تعد اللجان الإلكترونية من أبرز الوسائل المستخدمة لتوجيه دفة الرأي العام وإعادة تشكيله حيال
ية، وقد ظهر هذا المصطلح مع بدايات العقد الثاني من الألفية الثالثة، ويقصد به بعض القضايا المحور
تجنيــد مجموعــة مــن الأشخــاص عــبر شبكــات التواصــل الاجتمــاعي لتشكيــل تنظيــم يعمــل بشكــل
منهجي لنقل الأفكار والمعلومات للآخرين بهدف التأثير على اعتقاداتهم،  وإيهامهم بأن الرأي العام
يــة “القطيــع” في تــوجيه أفكــار النــاس يــدعم فكــرة محــددة أو يتجــه في هــذا الاتجــاه، مســتعينين بنظر
وتغييرها أو إرباك وجهة النظر المعارضة، وليس  فضيحة الكشف عن الكتيبة التي يقودها الصحفي

إبراهيم الجارحي ببعيد.

ــد أن مثــل هــذه ك ــد الصــبور، نقيــب الصــحفيين الإلكــترونيين في مصر، أ الكــاتب الصــحفي صلاح عب
اللجــان بــاتت العقــل المــدبر والمفكــر لتوجهــات الملايين مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي،
كــبر دول العــالم الــتي تمتلــك عــدد حسابــات وهميــة مــا بين حسابــات غــير منوهًــا أن مصر تعتــبر مــن أ
يادة عدد أرقام المعجبين، وذلك بحسب إحصائية مفعلة أو مكررة أو حسابات تستخدم للقرصنة وز

لشركة “سوشيل باكرز” المتخصصة في مراقبة أداء الشبكات الاجتماعية.

عبـد الصـبور ربـط بين نتـائج هـذه الإحصائيـة وبين انتشـار اللجـان الإلكترونيـة علـى شبكـات التواصـل
الاجتمــاعي بعــد ثــورات الربيــع العــربي، والــتي اســتخدمت في مصر بكثافــة شديــدة مســتفيدة بتقنيــات
الإعلام الجديد ونظريات الدعاية الرمادية بهدف توجيه الرأي العام أحيانًا وتضليله في أحيان كثيرة،
منوهًا إلى تطور مفهوم اللجان الإلكترونية من مجال التنافس التجاري إلى المنافسة السياسية، وزاد
بشكل كبير بعد ثورة يناير، وتم ذلك لتحقيق أهداف متعلقة بحشد الرأي العام تجاه فكرة أو
شخــص، وكذلــك تشــويه الرمــوز المجتمعيــة والسياســية المعارضــة، ونقــل معلومــات تشــير إلى شعبيــة
شخــص مــا، وتبــث معلومــات وشائعــات مغلوطــة وأخــرى صــحيحة عــن شخصــيات ومؤســسات

وأحزاب

كبر دول العالم التي تمتلك عدد حسابات وهمية ما بين مصر تعتبر من أ
يادة عدد أرقام حسابات غير مفعلة أو مكررة أو حسابات تستخدم للقرصنة وز

المعجبين، وذلك بحسب إحصائية لشركة “سوشيل باكرز” المتخصصة في
مراقبة أداء الشبكات الاجتماعية

نقيــب الصــحفيين الإلكــترونيين أشــار إلى أنــه رغــم أن اللجــان الإلكترونيــة ارتبطــت بالجــانب الســلبي
لاستخدام الإنترنت فإن تأثيرها دفع التيارات السياسية إلى أن تضعها ضمن أولوياتها كسلاح دعاية
يــة رخيــص الثمــن ويحقــق التــأثير المطلــوب، فبــدأت كــل القــوى السياســية والأحــزاب والحركــات الثور
والمحافظــة إلى تــوفير الإمكانيــات اللازمــة للتســلح باللجــان الإلكترونيــة وتجييــش الجيــوش لعــرض

أفكارهم ومعتقداتهم وكذلك مواجهة الآخرين.

https://www.masralarabia.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%89/211451-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86


الكشف عن إحدى الكتائب الإلكترونية في مصر بقيادة الصحفي إبراهيم الجارحي

السيطرة على المحتوى

مــن الأســاليب الــتي تســعى مــن خلالهــا الجهــات والكيانــات الــتي تهــدف إلى تــوجيه الــرأي العــام علــى
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، السـيطرة علـى المحتـوى المقـدم ومشاركـات المسـتخدمين بشـتى السـبل،
وليس معنى ذلك أن يتم إخضاع المستخدم لكتابة أو مشاركة رأي بعينه، لكن يتم توجيهه من خلال
ما أطلق عليه “الموجة الإلكترونية” عبر فرض قضايا معينة على اهتمامات الجمهور ونشرها بكثافة

لتحتل مرتبة متقدمة في صدارة أولويات اهتمامه.

ولتحقيق تلك الأهداف يتم استخدام بعض الآليات الإلكترونية المعروفة والتي تدفع المستخدم إلى
التعرض لمنشور محدد لتحقيق هدف مسبق، ومنها أولاً نشر منشورات ممولة مدفوعة تروج على
أوسـع نطـاق، ثانيًـا مشاركـة مشـاهير ورواد السوشـال ميـديا في النـشر للاسـتفادة مـن متـابعيه الذيـن
يقدرون بالآلاف، ثالثًا استخدام آليات رقمية مثل الهاشتاغ، الذي تصب من خلاله جميع المشاركات
الشخصية في قوالب جامدة، لتحتل مراتب متقدمة لأكثر الموضوعات أهمية، وتصبح منتشرة على

فيسبوك أو “ترند” على تويتر.

لتحقيق تلك الأهداف يتم استخدام بعض الآليات الإلكترونية المعروفة، ومنها
أولاً نشر منشورات ممولة مدفوعة تروج على أوسع نطاق، ثانيًا مشاركة

مشاهير ورواد السوشال ميديا في النشر للاستفادة من متابعيه الذين يقدرون
بالآلاف، ثالثًا استخدام آليات رقمية مثل الهاشتاغ



ومــن ثــم فقــد أصــاب مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــا أصــاب وسائــل الإعلام التقليديــة الأخــرى مــن
يــة للوســيلة، وخضــوع مــا ير ســيطرة رأس المــال والتوجهــات السياســية للملاك علــى الســياسة التحر
كــثر يقــدم إلى أجنــدة محــددة ســلفًا، وهــو مــا وقعــت فيــه مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أيضًــا، لكنهــا أ
خطورة، نظرًا لما تتضمنه من قوى مجهولة تسيطر عليها غير معلومة الهوية، على عكس الوسائل

التقليدية الأحرى معلومة المصدر والمالك والمقر.

يًا من أن مستخدم السوشيال ميديا يملتك الحرية في كتابة مما سبق يتضح أنه رغم ما يبدو ظاهر
ما يشاء وقتما يشاء بالطريقة التي يشاء على صفحته الخاصة، فتلك الحرية تخضع وتتحدد طبقًا
للمحيــط الحيــوي حــوله، فيســتجيب للنمــط الثقــافي السائــد ويتفاعــل مــع تلــك التوجهــات الرائجــة
والقضايا الملحة المطروحة التي يتم تسويقها فق عدد من الآليات المستخدمة، ربما دون أن يدرك أن
وراءها صراعات ومنافسات سياسية واقتصادية بل حروب تجارية بين شركات كبرى متنافسة، ليظل
السؤال قائمًا: هل السوشال ميديا بجمهورها هي التي توجه الرأي العام ومؤسسات تشكيل هذا
الرأي أم أن هذه المؤسسات على اتساعها هي التي توجه جمهور السوشال ميديا؟ وفي النهاية: من

يضع أجندة من؟
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